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  :الملخص باللغة العربية

 تعد موسيقى التقابل أحد عناصر الموسيقى الداخلية للنص الشعري، ونعني بالموسـيقى            
الداخلية ذلك النغم الناتج من انسجام وتآلف حروف الكلمة الواحدة، كما تنبعث الموسـيقى        

لـة متقاربـة   الداخلية من تآلف الجمل والعبارات داخل النص الشعري، بحيث تكون الجم          
متناغمة الإيقاع، ويعد التقابل أحد الإيقاع الداخلي الذي يؤدي دورا كبيـرا فـي تـشكل                

  .وإنتاج الموسيقى داخل النص الشعري
 وقد تنوعت موسيقى التقابل داخل مقدمة القصيدة العباسية فأثرت النص إيقاعيا ودلاليـا،           

تلقي وجذب انتباهه من خـلال عنـصر        وعنصر التقابل له قدرة فائقة في التأثير على الم        
المفاجأة التي يقدمها المبدع للمتلقي عن طريق كسر أفق توقعاته؛ حينما يـورد الـشاعر               
مخالفة عما سبق فيجعل المتلقي يقيم علاقة مقارنة بين الضدين،  فيتضح معنى أحـدهما               

ل واضـح  من خلال الآخر، وقد تمثلت هذه المقابلات في مقدمة القصائد العباسـية بـشك    
فاستطاع الشعراء توظيفها توظيفا فعالًا في إنتـاج الـدلالات والمعـاني داخـل الـنص                
الشعري، ومن هنا تكتسب المقابلة أهميتها داخل النص الشعري على وجـه الخـصوص              

  .مقدمة القصيدة العباسية التي تمثل محور الدراسة
  .تضادات الم- القصيدة العباسية-موسيقى التقابل: الكلمات المفتاحية
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  :الملخص باللغة الإنجليزية
contrasting music  Diversified with in the introduction of the 

abbasid poem. 
The effected text keptof the mechanism lies the importance of 

the contrast in the ability to inflyence the file and attract his 
attenton,sal the element of surprise provided by pain to the recipient 
through As accompanied by his expectations , the sold menu is in 
violation of what is set mention it ,and the recipient will establish a 
comparative relation ship from the meaning of one becomes clear 
through the other and this was represented. 
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  :مقدمة
يتميز النص الشعري بالموسيقى النابعة من داخله والتي تميزه عن غيـره مـن              

  .الأجناس الأدبية الأخرى من خلال بعض الأنظمة والتشكلات اللغوية الخاصة
وتنتج الموسيقى داخل النص الشعري من خـلال عنـصرين أساسـيين وهمـا              

موسيقى الداخلية التي تنشأ نتيجـة  الموسيقى الخارجية والتي تتمثل في الوزن والقافية، وال      
  .بعض التشكلات الصوتية الخاصة

ويعد التقابل عنصرا مهما من عناصر الموسيقى الداخلية للنص الأدبـي، هـذا             
العنصر لا يتوقف عند العنصر الإيقاعي فقط بل يتعداه  إلى العنصر الدلالي الذي يبـرز                

لقي ذهنيا وعاطفيا  إلى تقبـل الـنص         المعنى ويقويه ويظهره بصورة فنية مما يهيئ المت       
  .والاستجابة إليه، وبذلك يصل المبدع إلى غرضه المنشود
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  :تمهيد
 مجموعة من الأصوات يعبر بها كـل قـوم          -كما قال ابن جني   -إذا كانت اللغة    

عن أغراضهم، فإن هذه الأغراض متضادة متقابلة فيما بينها، فاللغة مملوءة بالمتـضادات        
  .ض الإفادة والتعبيروالمتقابلات بغر

فالتضاد والمطابقة والطباق جميعها على معنـى       : والتضاد في اللغة هو الموافقة    
طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهمـا علـى حـذو           : يقال"واحد في اللغة وهو الموافقة،      

: الجمع بين الشيء وما يخالفه يقول ابن الأثيـر : أما في الاصطلاح فيعني التضاد   )١("واحد
قد أجمع أرباب هذه الصناعة على أن المطابقة في الكلام هـي الجمـع بـين الـشيء                و"

  .)٢("وضده
  :وهناك فرق بين التضاد والمقابلة بينه العلماء على وجهين

أن المطابقة تأتي في الأشياء التي تخالف فقط، في حين تأتي المقابلة فيما             : الأول
قابلة أوسع من مدلول المطابقـة وأعـم،        يخالف وفيما لا يخالف، وبذلك يكون مدلول الم       
أن يضع الشاعر معاني يريد التوفيـق   : "ويتضح ذلك في قول قدامة بن جعفر عن المقابلة        

بين بعضها وبعض أو المخالفة، فيأتي في المواقف بما يوافق، وفي المخالف بما يخـالف               
جب أن يأتي فيمـا     على الصحة، أو يشترط شروطًا، أو يعدد أحوالًا في أحد المعنيين، في           

  .)٣("يوافق بمثل الذي شرطه وعدده وفيما يخالف بأضداد ذلك
هو أن المطابقة تكون بالجمع بين ضدين فقط، بينما تكـون المقابلـة             : أما الثاني 

وأكثر ما تجيء المقابلة في الأضـداد، فـإذا جـاوز           : بالجمع بين أربعة أضداد أو أكثر     
  )٤("الطباق ضدين كانت مقابلة

كون مصطلح المقابلة أعم وأشمل من المطابقة فيحيل هذا المصطلح إلى           وبذلك ي 
ليـشمل التقابـل   " موسيقى التقابل"المقابلة والطباق معا، لذا جاء هذا المبحث تحت عنوان  

  .والتضاد معا
والمقابلة من المحسنات المعنوية في البديع، والتقابل له قدرة فائقة فـي التـأثير              

نتباهه من خلال تلك المفاجأة وكسر أفق توقعات المتلقـي، حينمـا            على المتلقي وجذب ا   

                                         
 .١١٢م، ص ٢٠٠٤، ٢علم البديع، مؤسسة المختار للطباعة، القاهرة، ط: بسيوني عبد الفتاح فيود) ١(
  .١٤٣،  ص ٣ القاهرة، ج-أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر، الفجالة: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: لأثيرابن ا) ٢(
 .١٣٣كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق) ٣(
 .١٥، ص ٢م، ج١٩٨١، ٥محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، طمحمد : العمدة، في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: ابن رشيق) ٤(



 

 )٦٨٩(

يورد الشاعر مخالفة عما سبق، فيجعل المتلقي، يقيم علاقة مقارنة بين الضدين؛ فيتـضح              
  .معنى أحدهما من خلال الآخر

ووجه ما في أسلوب المقابلة من جمال الفن وبلاغة الأداء أنها تستثير التفكيـر              "
الإحساس لدى المتلقي؛ فاجتمـاع الأضـداد فـي المـدركات الماديـة             والإدراك ومنافذ   

المحسوسة يخلق هذه الإثارة، وكذلك المدركات المعنوية أيضا، ومن هنا ندرك سر كثيـر     
من الأقوال السائرة والعبارات المأثورة على ذلك الأسلوب، فذلك أدعى إلى قوة تأثيرهـا،     

  .)١("لاستيفاء في الذاكرةوأعون على الاستيعاب وسرعة الاستظهار وا
فالمقابلة أداة فنية فاعلة في إنتاج الدلالة الشعرية تثير أذهان المتلقـين وتـدفعهم              

  . إلى التفهم وإدراك المعاني المقصودة من النص الأدبي
وقد تمثلت هذه المقابلات في مقدمات القصائد العباسية بشكل واضح، فاسـتطاع            

بلات توظيفًا جيدا يجذب انتباه المتلقي فيدفعه إلى تذوق         الشعراء أن يوظفوا مجموعة المقا    
  :ومن ذلك قول أبي نواس في إحدى خمرياته. النص

  أَيا باكِي الْأَطْلَالِ غَـيـرهــا البِـلَــى      
ـــرتْ  تَـغَـيــتْ و ــد عفَ ــتُ دارا قَ أَتَنْع  
  ونَدمانِ صِـدقٍ بـاكَـر الـراح ســحرةً  

ـفِــقْ      تَأَنَّيي ـفِـيـقُ فَـلَـمـا يكَيم تُه  
 

 ـ         ـرببكَيتَ بِعـينٍ لَا يـجِـفُّ لَـهـا غَ
  عتِها حـرب  تَ مِـن نَ  مفَـإِنِّـي لِمـا سـالَ  

      لَا الْقَلْـبو اناللِّس ـا مِـنهمـى وفَـأَضح  
        بـا الْغَـرهازح قَد ستُ الشَّمأَير إِلَـى أَن  

 
أبو نواس قصيدته بلوم من يبكي على الأطلال، وهذه مقدمة كانـت تـشيع فـي     يبدأ  

خمريات أبي نواس؛ إذ يبدأ بذم الطلل والوقوف علـى الـديار، وهـي مقدمـة ليـست                  
موضوعية، وإنما هي مقدمة نفسية تتعلق بالشاعر، فموضوع القصيدة هو وصف مجلس            

ر بين من يبكي الديار ومن يجالـسه      خمر مع ندمان، وفي ذلك علاقة تقابلية أرادها الشاع        
. في الشراب، وفي هذه اللوحة صـور عديـدة مـن التـضادات التـي تفيـد المقابلـة                  

  ).الغرب× الشمس) (لم يفق× يفيق) (أضحى× باكر) (حرب×سالمت(
وقد أعطت جرسا موسيقيا أثرى المعنى وقواه، كما أحدث تنوعا ملحوظًـا فـي              

المتلقي مما يؤدي إلى وصـول      ) الموجود في التقابل  (قي  الإيقاع، إذ أطرب الرنين الموسي    
  )٢(:وفي قصيدة أخرى يقول أبو نواس. الشاعر إلى غرضه المنشود

                                         
 .٢٦م، ص ٢٠٠٦أساليب البديع في البلاغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، طبعة : شفيع السيد. د) ١(
 .٦٢م، ص ١٩٩٤، ٢ظبي، طبهجت عبد الغفور الحديثي، دار الكتب الوطنية، ابو : أبو نواس، ديوانه برواية الصولي، تحقيق)٢(
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  ساعٍ بِكَأسٍ إِلى نـاشٍ علـى طَربـي        
        جتَمِـعاللَيـلِ م أَمـرت تُرينـي وقام  
  كَأَن صـغرى وكُبـرى مِـن فَواقِعِهـا        

 

ــبِ    جــرٍ ع ــي منظَ ــب ف جــا ع   كِلاهم
ــ ــبِ  ص ــاءِ والعِنَ ــين الم ب ــد   بحا تَولَّ

ــذَهبِ  ــن ال ــى أَرضٍ مِ ــصباء در عل ح  
 

يصف أبو نواس لوحة لساعي الخمر الذي يمسك بالكأس في يده في موكب مـن   
الندمان والألحان، في مشهد يراه أبو نواس مملوءا بالعجب من شدة جماله، فالخمر عنـده     

ن مجالس شاربيها، بعد أن تكون قد تكونت فـي الـصباح    محبوبته الأولى فهي بالليل تزي    
وانبثقت من بين الماء والعنب، وعندما تُصب في كأسها تتكون فواقـع منهـا صـغرى                
وأخرى كبرى، هذه الفواقع كأنها در يلمع في أرض الذهب، وهنا صورة من المقابلة في               

وهي معـاني   ) كبرى× صغرى) ( صبحا× الليل(هذه اللوحة الوصفية تكونت من الألفاظ       
قوت المعنى، وهو وصف الخمر، وأكدت على جمالها الـذي يريـد الـشاعر أن يثبتـه                 

  .للمتلقي
وفي لوحة أخرى يصورها أبو نواس عن الخمر، تُمثل تكلفًا في البـديع، لكنـه               
تكلف مستحسن لا يلام عليه، فيحنما يتحدث أبو نواس عن الخمر يريد أن يخـالف كـل                 

  )١(:يغير في أساليبها، وهذا دليل على شدة افتتانه بالخمر، يقولقوانين اللغة، و
ــصيحِ  ــر نَ ــدامِ غَي ــي الم ــاذِلي ف   ع
  لا تَلُمنــي علــى الَّتــي فَتَنَتنــي   
ــقيما    س حيحــص ــرك ال ــوةٌ تَت   قَه
ــوادٍ  ــذلُ جـ ــا لَبـ ــذلي لَهـ   إِن بـ

 

  لا تَلُمنـــي علـــى شَـــقيقَةِ روحـــي 
ــيحِ   ــر قَبـ ــيح غَيـ ــي القَبـ   وأَرتنـ
  وتُعيـــر الـــسقيم ثَـــوب الـــصحيحِ
ــحيحِ  ــاء شَـ ــا اِقتِنَـ ــائي لَهـ   واِقتِنـ

 
لا شك أن أبا نواس أشد الشعراء عناية بالخمر، وأكثرهم افتتانًـا بهـا، وهـذه                
المقدمة الخمرية التي أسرف فيها أبو نواس في البديع، فأحسن التكلـف؛ فـالخمر عنـده          

 من لائميه فيها أن ينتهوا عن ذلك اللوم، فهـو           شقيقة الروح، وصديقة النفس، لذلك يطلب     
شاعر مفتون لدرجة أنه مغيب، لا يرى إلا بتأثير الخمر؛ فهي تُريه كُـلَّ شـيءٍ عكـس             
الواقع، وهو يصدقُّها، ولا يرى إلا بشربها، فهي تمرض السليم، وتكسو المـريض ثـوب    

 شك أن هذه المجموعـة مـن   السليم؛ لذلك فهو يبذلها بكل جود، ويقتنيها اقتناء الشح، ولا     
التضادات مثلت تقابلًا قويا في هذه المقدمة، وأغنت الشعر بمجموعة من الصور البديعية،             

                                         
 .ــــــ٦٢ديوان أبي نواس، ص) ١(
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كما عملت هذه الصور على تنويع العناصر الموسيقية داخـل الـنص، فـأثرت الـنص                
 .إيقاعيا، وأعطت جرسا موسيقيا يطرب الأذهان، فيكون النص أوقع على المتلقي

وحة خمرية يصور مسلم بن الوليد شوق قلبه الذي أماتته صـاحبته فـي              وفي ل 
المماطلة به، فهو لا يحيا إلا إذا واعدته محبوبته، وفي بعـدها يمـوت قلبـه، وصـورة               

فهي تحييه بالمواعيد وتميت قلبه بالمطل، فلو أنها أخلـصت          ) أحيت× أماتت(المقابلة في   
  )١(: لصفت له الحياة وضحكت، يقولالمطل لحلّ الموت به، ولو أخلصت المواعيد

  أَديرا علـي الـراح لا تَـشربا قَبلـي        
ــبابةً ــي أَمــوتُ ص ــي أَنّ   فَمــا حزن
  أُحِب الَّتـي صـدت وقالَـت لِتُربِهـا        
  أَماتَت وأَحيت مهجتي فَهـي عِنـدها      

 

  ولا تَطلُبا مِـن عِنـدِ قـاتِلَتي ذَحلـي          
          حِـلُّ لَـهـن لا يلى ملَكِن عقَتلـي و  

  دعيهِ الثُريا مِنه أَقرب مِـن وصـلي       
ــلِ  ــدِ والمط ــين المواعي ــةٌ ب   معلَّقَ

 
فمسلم هنا يطلب من ساقية الخمر أن تبدأ به وألا تتعداه في مجلس الخمـر إلـى    
غيره، فهو ميت من صد صاحبته له وبعدها عنه، ولا يحيا إلا بوصل هـذه المحبوبـة،                 

 صر مقابلة وهذا الوصل والصد يأراد الشاعر أن يوضح بهـا لوعـة   ) وصلي× صدت(و
  .الفراق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                     
  

                                         
  .٣٣مسلم بن الوليد،  ديوانه، ص )١(

  لمسم
 

  هتمحبوب
 

  اةالحي
 

 وتالم

 لالوص
 

 الصد



– 
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مسلم هنا في لوحة نزاعية مع محبوبته بين الوصل والصد الذين يؤديـان إلـى               
رهـا مـن الناحيـة الفنيـة        الحياة والموت، ولا شك أن هذه الصور التقابلية قد أدت دو          

  . والإيقاعية، ومن الناحية الدلالية أيضا
ومن ذلك قول المتنبي مادحا سيف الدولة الحمداني وواصفًا عزيمته التي لا تكل             

  :)١(ولا تمل، وذكر النصر الذي حققه ضد الروم
          ـزائِمـزمِ تَـأتي العلى قَـدرِ أَهـلِ العع  

غيرِ صِــغارــينِ الــصفــي ع تَعظُــمهاو  
ــه مــيشَ ه ــةِ الج ــيفُ الدولَ ــفُ س   يكَلِّ
  ويطلِب عِنـد النـاسِ مـا عِنـد نَفـسِهِ          

 

   ــارِم ــرامِ المك ــدرِ الكِ ــى قَ ــأتي عل   وتَ
 ــائِم ــيمِ العظ ــينِ العظ ــي ع ــصغُر ف   وتَ
        يـوشُ الخَـضارِمالج نـهت عـزجقَد عو  
 راغِمــض ــهِ الـ ــالا تَدعيـ ــك مـ   وذَلِـ

 
 المقدمة حول همة سيف الدولة وقوته التي لا تكـل، وعزيمتـه     تدور معاني هذه  

الثابتة، وطموحه الواثب، والنصر الكاسح الذي حققه في مواجهة جنود الـروم وقـادتهم،      
فالعزيمة تكون على قـدر الرجـال،   " على قَدرِ أَهلِ العزمِ"لذلك بدأ المتنبي قصيدته بقوله    

تحقق أمله، ومن كان دون ذلك فعزيمتـه علـى          فمن كان عالي الهمة عظُمت عزيمته، و      
قدره، وفي ذلك إشارة قوية إلى قدر سيف الدولة بعزيمته التي لا تنفـد، وهـذه المقدمـة        
منطقية إلى حد بعيد، وهنا استحسان لمطلع المتنبي في هذه القصيدة، فقد وفق توفيقًا قويا               

دح بها سيف الدولة، وهذا مـا       في وقوع اختياره على هذه الكلمات لمقدمة ميميته التي يم         
، وقد اعتمد في هذه المقدمة على مجموعـة مـن        "براعة الاستهلال "يسميه النقاد والأدباء    

  .التقابلات التي وضحت المعنى وقوتِ الجرس الموسيقي في هذه المقدمة
ومن المقدمات التي تميزت بموسيقى التقابل مقدمة أبي تمام التـي يمـدح فيهـا          

  :)٢(محمد بن عبد الملك الزيات ويعاتبه أيضا، إذ يقول
  لَهــان علَينــا أَن نَقــولَ وتَفعـــلا   
ــةٍ  ــلِّ تَلع ــي كُ ــتَ ف ــرٍ أَجري ــا جعفَ   أَب
ــدِنًا  ــك مع ــن نَوالِ ــا مِ ــد أَثَرن ــم قَ   فَكَ

   نى خُـضرعتَ المجا تَثَنّـى غُـصونُها    ر  
ــا  ــداك مؤَملً ــافي ج ــظُ الع لحــا ي   وم

  ونَذكُر بعـض الفَـضلِ عنـك وتُفـضِلا         
  لَنا جعفَـرا مِـن فَـيضِ كَفَّيـك سلـسلا          
ــلا  ــك معقِ ــي ظِلالِ ــا ف ــد بنَين ــم قَ   وكَ
ــبلا    ــاء المكَ ــتَ الرج ــا وأَطلَق   علَين
ــؤَملا  م ــؤوب ــى ي ــةٍ حتّ ــوى لَحظَ   سِ

                                         
 . ٣٨٥م، ص١٩٨٣المتنبي، ديوانه، دار بيروت، )١(
 .٤٧، ص ٢م، ج١٩٩٤، ٢ لبنان، ط-أبو تمام، ديوانه، دار الكتاب العربي، بيروت)٢(



 

 )٦٩٣(

  
تدور معاني هذه المقدمة التقابلية حول عتاب الزيات ومدحه، إذ يقول لـه لقـد               
هان علينا أن نسأل بالقول، وتعطي أنت بالفعل، ونمدحك بما فيك من الفـضائل وتكافئنـا     
بالأفضال علينا، فأنت صاحب الفضل والجود، وكم قد غمرتنا عطاياك مـن قبـل؛ وقـد        

 أثرى المعنى وقواه كما كان أوقع على نفس الممـدوح           أعطت هذه المقابلة جرسا موسيقيا    
وذهنه، وعلى هذا المنوال تأتي قصيدة أبي تمام في فـتح عموريـة، ومـدح المعتـصم                 

  )١(:ومطلعها الذي يمتاز بالفخامة والجزالة، وجودة التعبير، ورقة الألفاظ إذ يقول
ــبِ  ــن الكُتُ ــاء مِ ــدقُ أَنب ــسيفُ أَص   ال

 ـ      ود الـصحائِفِ فـي    بيض الصفائِحِ لا س
ــةً  ــاحِ لامِع ــهبِ الأَرم ــي شُ ــم ف   والعِل
  أَيـن الرِوايـةُ بـل أَيـن النُجـوم ومـا      

 

ــبِ   ــد واللَعِ ــين الجِ ب ــد هِ الحــد ــي ح   ف
  متـــونِهِن جـــلاء الـــشَك والرِيـــبِ
  بين الخَميـسينِ لا فـي الـسبعةِ الـشُهبِ         

 ـ           ذِبِصاغوه مِن زخـرفٍ فيهـا ومِـن كَ
 

أول ما يلفت نظر القاريء إلى هذا النص هو طريقة تعامل أبي تمام مع اللغـة،                
وتشكيله لها؛ حيث تحمل الألفاظ أكثر من معانيها، فيرمز السيف إلـى القـوة والنـصر،        
والكتب رمز للتنجيم، إذ تنبأ أهله بعدم قدرة المعتصم على فـتح عموريـة واستعـصائها      

صر وحسم الجدل، وفي هذه المقدمة تقابل من نـوع خـاص؛ إذ             عليه، لكن السيف قد انت    
عمد أبو تمام إلى طرح الفكرة ونقيضها، ثم جمع الفكرة والنقيض معا، وهو مـا يـسمى                 
بالتركيب الأسلوبي الذي تبناه أبو تمام في هذه المقدمة، فيقدم في البيت الأول صورة بين               

 بعد الصراع الطويل بينهما، ثـم يـأتي         السيف وكُتب المنجمين، ويبين أن النصر للأول      
بمتناقضين في البيت نفسه، وهما الجد واللعب، وهي فكرة ثانية جاء بهـا الـشاعر فـي              
البيت الأول ليقضي على التردد بين السيف والكتب، وإقرار النصر للـسيف، وهزيمـة              

جمـال  المنجمين؛ وفي مقدمة أخرى لأبي تمام تظهر براعته في جمعه بين عبق القديم و             
  )٢(:الحاضر إذ يقول

ــا  ــا تُجيب ــولِ أَلّ ــجايا الطُل ــن س   مِ
ــا   وابج ــاك ــل بك اِجعــأَلنَها و   فَاِس

 

ــصوبا   ــةٍ أَن تَ ــن مقلَ ــصواب مِ   فَ
ــا    ــائِلًا ومجيب ــشَوقَ س ــدِ ال   تَجِ

 

                                         
 .٣٣، ص ١أبو تمام، ديوانه، ج)١(
  .٩٢، ص ١ه، جأبو تمام، ديوان)٢(



– 

  )٦٩٤(

يطرح الشاعر في البيت الأول من مقدمته فكرة قديمة، وهي كثيرا ما تردد فـي               
ن الطلول لا تجيب سائلها، وهي فكرة قد توقف النقاد عندها، بل            المقدمات الطللية، وهي أ   

وتغلغلوا في أعماقها ولم يقفوا على ظاهرها، ومن ثم ربطوها بفكـرة الحيـاة والمـوت                
  .ومصير الإنسان

ثم يطرح فكرة ثانية وهي البكاء على الأطلال، وهي فكرة قديمة أيضا استدعتها             
تي عاشها الشعراء في الجاهلية، فما من وقوف علـى          طبيعة البيئة البدوية الصحراوية ال    

طلل إلا ويتبعه بكاء وتذكر للمحبوبات اللاتي رحلن، والديار التي عفت، وهي فكرة قـد               
  .تعمق النقاد في دراستها أيضا ولم يقفوا على ظاهرها وربطوها بالفناء والمصير

هما في بيتـه الأول     والشاعر بذلك يكون قد ربط بين فكرتين رئيسيتين وقابل بين         
وجعلهما متكاملتين؛ فطبع الأطلال الدارسة ألا تتكلم ولا تجيب فلا تشفي غليـل سـائلها،       

فهما فكرتان متكاملتان؛ توجد الثانية بوجـود  . فكان حق الواقف أن يتسلل الدمع من عينيه      
  .الأولى، والأولى سبب وعلة لوجود الثانية

نى البيت الأول، بتلاعـب فـي الألفـاظ    وفي البيت الثاني يؤكد الشاعر على مع  
واللغة، ويعتمد على التقابل لإبراز المعنى، وهو شدة الشوق وألم الوجد الـذي حـلّ بـه            
وجعله يقف ويبكي الديار، وكما أن التقابل قد أبرز المعنى وقواه، فإنه أيضا قـد أحـدث                 

 التقابليـة التـي     تنوعا موسيقيا ورنينًا أطرب أذن المتلقي، كما أطرب ذهنـه بالـصور           
  .طرحها، وفي ذلك إقرار بأن التقابل يصب في دائرتين هما المعنى والدلالة الموسيقية

وتتضح موسيقى التقابل في المقدمة الغزلية عند بشار بن بـرد، إذ عمـد إلـى                
التضادات والمقابلة بصفتها عنصرا من عناصر بناء غزلياته؛ لإيضاح المعنى وتقويتـه،            

موسيقيا ورنينًا إيقاعيا يستحسنه المتلقي، ويتضح ذلك في مقدمته الغزليـة           وإكسابه جرسا   
  )١(:التي يقول فيها

        رغَـبكِ معـدـيشِ بما في الع فراءأَص  
ــي   ــتِ قَتَلتِن ــك فَأَن ــفراء إِن أَهلِ أَص  
ــذَةٌ  ــيمِ لَذيـ ــام النَعـ ــفراء أَيـ   أَصـ
ــرارةٌ  ــكِ ح ــي علَي ــي قَلب ــفراء ف أَص  

  فـي المعــازِفِ ســلوةٌ أَصـفراء مــالي  
 

 ــب أَلعــأَلهو و ــصِبى ملهــى فَ   ولا لِل
         كِ أَذنَـبفَـذَنب ـقمإِن طالَ بـي سو  
ــبأَطيؤســى أَلَــذُّ والب ــعأَنــتِ مو  
ــبتَلَه يمــاءِ نــارفــي كَبِــدي الهو  
 ــب ــاتِ معقَّ ــي الغانِي ــلو ولا ف   فَأَس

 
                                         

 .٣٤١، ٣٤٠، ص ١م، ج٢٠٠٧محمد الطاهر بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، : بشار بن برد، تحقيق)١(



 

 )٦٩٥(

لمقابلة بين أيام النعيم التي يعيـشها       يظهر التقابل في هذه المقدمة عند بشار في ا        
الشاعر والبؤس الذي يمثل عنده لذة وسعادة، وهو تناقض يحياه الـشاعر فـي اللحظـة                
نفسها، حيث ينسى كل شيء وإن كان في حالة بؤس وعذاب، ولكن هذا البـؤس يمثَّـل                 

ي العـيش   عنده لذة حينما يذكر هذه الفتاة صاحبة الوجه الأصفر الجميل، فهو لا يرغب ف             
من دونها، ولا يقوى على فراقها، وهنا يقدم الشاعر مجموعة من المتضادات التي تُثـري      
النص من الناحية الدلالية؛ إذ يعبر الشاعر عن شدة شوقه وحبـه وتعلقـه بهـذه الفتـاة                  
صاحبة الوجه الأصفر، وكذلك من الناحية الموسيقية فقد أثرى الـنص وأعطـى جرسـا       

  :)١(ويقول بشار في موضع آخر. متلقيموسيقيا يطرب ال
 ــشِفاء ــتِ ال ــد أَن ــا عب ــي ي   علِّلين
ــل  ــهِ وذو الحِ ــالُ في ــي يق ــلُّ ح   كُ
  لَيس مِنّـا مـن لا يعـاب فَأَغـضي         
  أَنا من قَـد علِمـتِ لا أَنقُـض العـه          
ــنَفسِ  ــريمِ ولِل ــثُ الكَ ــب نَك   وعجي
ــرى  ــارِفُ أُخ ــي أَق ــاِذكُري حلفَت   فَ

 

ــا  ــداءواِتركـــي مـ   يقولُ لـــي الأَعـ
 ــشَقاء ــسفيهِ الــ ــريح ولِلــ   مِ مــ
 راءــز ــهِ الــ ــادٍ علَيــ   رب زارٍ بــ
ــواء ــستَخِفُّني الأَهــــ   د ولا تَــــ
 يـــــاةِ اِنقِـــــضاءلِلحو عــــادم  
   ــاء ــين البك ــك اليم ــى تِل ــوم زكّ ي  

 
وهذه لوحة اعتذارية من بشار لعبدة محبوبته، يطلـب منهـا أن تـصفح عنـه                

قد عاد إلى رشده وصوابه، وهذه اللوحة من باب الغزل العـذري، ويـصف              وتسامحه، ف 
بشار شدة حبه لعبدة بوصفه لليله الذي طال ولا يريد أن ينقضي بعد أن لازمـه الـسهد،           
واشتد به الشوق وذلك الشوق ناتج عن بعدها عنه، لا تشاركه آلامه ولوعته، فليس أمامه               

 ونار حبه؛ وهذه المقدمة فيها من التقابـل مـا     سوى الشعر يبث فيه شوقه وآلامه ولوعته      
، )علِّليني يا عبد أَنتِ الـشِفاء  (أبرز شدة شوقه وتعلقه بعبدة، فيقول في مطلع البيت الأول           

فهو يبدأ حديثه طالبا من عبدة أن تسامحه، ولا تبالي بكلام الأعداء، فالناس لا يكفون عن                
في البيت الثاني يريـد بـشار أن يقنـع عبـدة            الكلام؛ وفي صورة من المقابلة المقبولة       

بمسامحته والصفح عنه، فيقول إن ذا الحلم والعقل لا يبالي بكلام الأعداء الواشـين، أمـا           
السفيه الذي ينخرط في كلام الناس فهو شقي يشقى من اتباعـه لكـلام أعدائـه، وفـي                  

ون ذات حلم فلا تتبـع      فهو يدعو عبدة أن تك    ) السفيه× ذو الحلم (اللفظتين مقابلة واضحة    
كلام الأعداء، ثم يبدأ في ذكر صفاته التي يدعو عبدة من خلالها إلى الصفح عنه فهـو لا          

                                         
 .١٤٠، ص ١بشار، ديوانه، ج)١(



– 

  )٦٩٦(

ينقض العهود ولا يستخف بالهوى، فكل شيء نافذ لا محالة، وللحياة انقضاء لا بـد منـه        
هار ونهاية لا شك فيها، وقد أسهمت صور المقابلة في هذه المقدمة في تقوية المعنى، وإظ              

مدة شوق بشار ولوعته لفراق عبدة، كما أعطت النص جرسا موسيقيا مميزا أثرى النص              
  .من الناحية الإيقاعية

وبذلك تُمثَّل المقابلة عنصرا مميزا داخل النص الأدبي، عنصرا لا يتوقف عنـد             
ليـة التـي    الدلالة الإيقاعية فقط والدلالة الفنية، بل يتعداها إلى الناحية الأعمق وهي الدلا           

تُبرز المعنى وتقويه، وتظهره بصورة فنية إيقاعية، مما يستحسنه المتلقـي مـن الناحيـة      
  .الفنية والموضوعية، وبذلك ينجح المبدع في الوصول إلى غرضه المنشود



 

 )٦٩٧(
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 ـ       - ٤ دور تعد المقابلة أداة فنية فعالة  في إنتاج الدلالات  داخل النص، كمـا تعطـي ال

الأكبر للمتلقي من خلال قيامه بعلاقة مقارنة بين الضدين بغية توضيح أحدهما من             
  .خلال الآخر

  



– 

  )٦٩٨(

  :قائمة المصادر والمراجع
  .٢م، ج١٩٩٤، ٢ لبنان، ط-أبو تمام، ديوانه، دار الكتاب العربي، بيروت - ١
 ـ : أبو نواس، ديوانه، برواية الصولي، تحقيق     - ٢ ب بهجت عبد الغفور الحـديثي، دار الكت

 .م١٩٩٤، ٢الوطنية، ابو ظبي، ط
أحمد الحوفي، بدوي طبانة،    : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق      : ابن الأثير  - ٣

 .٣ القاهرة، ج-دار نهضة مصر، الفجالة
محمد محي الدين عبد الحميـد،      : العمدة، في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق     : ابن رشيق  - ٤

 .٢م، ج١٩٨١، ٥دار الجيل، بيروت، ط
 .م٢٠٠٤، ٢علم البديع، مؤسسة المختار للطباعة، القاهرة، ط: سيوني عبد الفتاح فيودب - ٥
محمد الطاهر بن عاشـور، وزارة الثقافـة، الجزائـر،         : بشار بن برد، ديوانه، تحقيق     - ٦

 .١م، ج٢٠٠٧
أساليب البديع في البلاغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، القـاهرة،           : شفيع السيد  - ٧

 .م٢٠٠٦طبعة 
 .كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة: دامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيقق - ٨
 .م١٩٨٣المتنبي، ديوانه، دار بيروت،  - ٩

 .م١٩٦١مسلم بن الوليد، ديوانه، دار الكتاب، بيروت،  -١٠
  
 
  


